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 ملخص 

نظرا لازدياد في معدل الطلاق بين المسلمين في نيجيريا وما يعانيه الأبناء بعد الطلاق من المشاكل اليومية والصعوبات القصوى التي  
لا تكاد تنقطع أبدا نتيجة إهمال كثير من الأباء وتهرّبهم من مسؤؤلياتهم الأبوية تجاه أبنائهم بعد الطلاق، يهدف هذا البحث إلى  

منظور    منكفالة الأولاد بعد الطلاق  الحضانة و تناول قضية من أهم القضايا المتعلقة بما بعد وقوع الطلاق بين الزوجين، وهي حق  
أرض الواقع بين مسلمي نيجيريا، ويحقق البحث    علىذا القانون  لهومدى التطبيق    ،قانون نيجيريا مقارنة بنظر الشريعة الإسلامية 

خدام  تلطبيعة هذا البحث، يتم اس   اعتبارا  أيضا في مدى صلاحية هذا القانون في تلبية ما يحتاجه الأبناء من الرعاية بعد الطلاق. 
المنهج الإستقرائي والتحليلي، حيث يتم جمع المعلومات من المصادر الأصلية، ثم تتم دراستها وتحليلها وفقا لمنهج البحث العلمي.  

البحث.   بموضوع  الصلة  ذوي  الأشخاص  مع  بمقابلات  أيضا  وجود  البحث  نتائج  أظهرت  قد  ويستعان  بين  عدم  ملموس  فرق 
الشريع  في  الأول  الاعتبار  أن  حيث  النيجيرية،  والقوانين  الإسلامي  التشريع  في  وبعده  الطلاق  قبل  وأحقيتها  الحضانة  ة  مفهوم 

  والحفاظ عليه   رعاية الطفل ب   بشكل أساسي فيما يخص هذه القضية هو مصلحة الطفل وكل ما يتعلق    الإسلامية والقانون النيجيري
،  في نظر التشريع الإسلامي   كفالة الأطفال وحضانتهم أوجب وآكد على الوالد ، إلا أن  الأخرى  حتياجاتوجميع الا  جسدياا وعقلياا

بشكل واضح بين الوالدين فيمن وجب عليه تحمل مسؤولية النفقة، وإنما الاعتبار في نظر القانون  القانون النيجيري  لم يفرق  بينما  
حتى ولو كان حكم حضانة الطفل في  بنفقة  طرفين   ي واحد من أيجوز للمحكمة أن تأمر ف  هي الحالة الاجتماعية لكلي الوالدين. 

 . غير صالح هذا الطرف 

     .، الطفل نيجيري، الطلاق ال قانون ال: الحضانة، الشريعة الإسلامية، كلمات مفتاحية 
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Abstract 

Considering the increase in the rate of divorce among Muslims in Nigeria, the daily problems that children suffer 

from after divorce, and the extreme difficulties that rarely stop as a result of the neglect of many parents and the 

evasion of their parental responsibilities towards their children after divorce, this research aims to address one of 

the most important issues related to the aftermath of the occurrence of divorce between spouses, which is the 

right of custody and nurturing of the children after divorce from the perspective of Nigerian law compared to the 

view of Islamic law, and the extent of application of this law on the ground among Nigerian Muslims. The 

research also investigates the validity of this law in meeting the needs of children after divorce. Due to the nature 

of the research, the inductive and analytical methods are used, where information is collected from sources, and 

then it is studied and analysed according to the academic research method. The interviews are also conducted 

with people related to the topic of the research. The results showed that there is no tangible difference between 

the concept of custody and its entitlement before and after divorce in Islamic legislation and Nigerian laws, as 

the primary consideration in both legislations concerning this issue is the child’s interest, and everything related 

primarily to the care of the child and his physical and mental preservation and all other needs. However, the 

father is primarily responsible for the custody and nurturing of the children in Islamic law, while Nigerian law 

does not differentiate between both parents about who must bear financial responsibility, but the consideration in 

this regard is the social status of both parents. So, the court may order any one of both parents to bear financial 

responsibility, even if the child custody is not in the favour of this party. 

Keywords:  Custody, Islamic law, Nigerian law, Divorce, Child. 

 مقدمة  .1
الحمد لله الذي خلق الإنسان من نفس واحدة وخلق منها زوجها لتسكن إليها وجعل بينهما مودة ورحمة، وبثّ 
منهما رجالا كثيرا ونساءا لإعمار الأرض. وقد شرع الله تبارك وتعالى النكاح ليكون وسيلة مشرعية للإنجاب وتكثير 

وما ينتج عنه لتِ الشريعة الإسلامية عناية خاصة بالأحكام المتعلقة بالنكاح  أو  و الجنس البشري على وجه الأرض.  
الذرية.   النكاح قضية  من  الشريعة الإسلامية من قضايا  تنولته  لكونها وسيلة تحقيق إعمار   ،الحضانةومن أهمّ ما 

ف أجله.  خلقنا من  الذي  الطلاق  الأرض  وقوع  بعد  بما  المتعلقة  القضايا  أهم  من  قضية  البحث  وقبل يتناول هذا 
حق كفالة الأولاد مفهوم الحضانة و بين الزوجين، وهي ذات الصلة بما خلّفه الزوجين قبل الطلاق، ألا وهي  وقوعه  

ذا القانون في أرض الواقع لهمنظور قانون نيجيريا مقارنة بنظر الشريعة الإسلامية ومدى التطبيق    من  بعد الطلاق 
يضا في مدى صلاحية هذا القانون في تلبية ما يحتاجه الأبناء من الرعاية بعد بين مسلمي نيجيريا، ويحقق البحث أ

 ه هذ    موضوع  عبّ ي    الطلاق.   قبل وبعد ومقترحات لإصلاح مشكلة كفالة الأولاد    ، كما يقترح البحث حلولا الطلاق
علاقة بأمن وحقوق ورفاهية   له   ، ، إذ يتناول البحث موضوعا من أهم الموضوعات الاجتماعيةاعن أهميته  دراسةال

ويضيف أهمية لهذا الأجيال القادمة، وله صلة مباشرة بإحدى مقاصد الشريعة، وهي حفظ الأنساب من الضياع.  
الطلاقالبحث   بعد  الأولاد  تجاه  مسئولياتهم  من  الآباء  فرار  وكيفية  الطلاق  النيجيري.  نسبة  المجتمع  وكذلك  في 
مد ولا ي رجأهمية الموضوع فيما  تنطوي   لأعداء ل  ى مثله يؤول إليه أمور كثير من الأبناء بعد مفارقة الأبوين مما لا يح 

كبيرا على المجتمع في المستقبل القريب دون   فضلا عن أبناء المسلمين. ومثل هؤلاء الأولاد سوف يصبحون عبأ  
البعيد، بل منهم سوف يخرج بوكو حرام جدد، وأعضاء الجماعات الإرهابية المختلفة. فالبتالي، هناك حاجة ماسة 
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ومن ثممّ نحاول   لدراسة هذا الموضوع لإبراز مكمن الخلل، سواء من قِبل الحكومة، أو الأبوين، أو المجتمع بأكمله. 
 أن نبحث عن الحلول المناسبة. 

 
 في التشريع الإسلامي ومشروعيتها مفهوم الحضانة   .2

 مفهوم الحضانة لغة  .2.1
حضمن يحض ن، وهو من باب نصر ينص ر ودخل يدخ ل، بفتح العين في الماضي وضمه في المضارع. يأتي مصدره 

ض ن : هو ما دون الإبط إلى الكشح، أو الصّدر والعمض دان وما على وزن   حِض ن وحضانة بفتح الحاء وكسره. الحِ 
بينهما. والحضن من كل شيئ: جانبه وناحيته. ويأتي الحضن أيضا بمعنى: مأومى الطير والحيوان. ويقال: حضمن 
الطير بيضه، إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه، وكذلك يقال للمرأة إذا حضنت ولدها. وإذا قيل: احتضن شيئا، 
ممر، أي: تولى رعايته والدفاع عمنه . والحاضنة: الدّابة التي تقوم  بتر بية  بمعنى: جعله في حِضنه، ويقال احتضن هذا الأ 

الحمضانمة: هي الولاية على الطفل أو الأطفال لتربيتهم  و   ، أو الّتي تقوم مقمام الأ  م في تربية ال ولد بعد وفاتها.الصغير
الحضمانة. دور  الأطفال  صغار  فيها  ينشأ  التي  للمدارس  يقال  ومنها  شئونهم.  بير   ,Zayn al-Dīn al-Rᾱzī) وتد 

1999, 75; Al-Fayrūzᾱbᾱdī, 2005, 1190)   .وتديب شؤونهم بتربة ورعاية الأطفال  القيام  فالحضانة لغة: بمعنى 
ر والاعتناء به وتوفير سبل العيش الكريم له."  وع رّف الحضانة أيضا بأنها "كناية عن مباشرة أمر الصَّغير في الِحج 

(Najm, 2019) . 

 

 مفهوم الحضانة شرعا  .2.2
عِ  ليِمك ونم  أمبيِهِ  مِن   ه   إياَّ وماع تِزماله ما  إلىم جمن بِهما  ه   إياَّ "ضممُّهما  هي:  بأنها  لولدها  الأم  حضانة  العلماء  بعض  ن دمهما عرف 

ثيِمابهِِ." لِ  ومغمس  ومإِم سماكِهِ  ظِهِ  بِِِف  ال وملمدِ،   .(Alᾱu al-Dīn, 1986, 4/40‘)ف مت مق ومم  "حِف ظ   هي  بأنها  بعضهم  وعرفها 
بممصمالِحهِِ."   طمعمامِهِ   .(Ibn ‘Arafah, n.d, 2/526)ومال قِيمام   ومم ؤ نمةِ  ممبِيتِهِ  في  ال وملمدِ  "حِف ظ   هي  بأنها  أيضا  وع رّفت 

مِهِ، ومحمضمانمة  الذَّكمرِ للِ ب  ل وغِ ومالأ  ن  ثمى لدخول الزوج بها."  ,Abu ‘Abd Allah, n.d))وملبِماسِهِ ومممض جمعِهِ ومت من ظِيفِ جِس 

القيام .  4/207 الفقهاء بأنها "عبارة عن  السنة من عبارات  التعريف الجامع للحضانة ما ذكره صاحب فقة  ومن 
، بِفظ الصغير، أو الصغيرة، أو المعتوه الذي لا يميز ولا يستقل بأمره، وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يوذيه ويضره

 ,Sayyid Sᾱbiq)  وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا، كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بمسئولياتها."

1977, 2/338; Abubakr Mīgᾱ, 1436 A.H.) 
 
 التشريع الإسلامي في    ية الحضانة مشروع  .3

 مشروعية الحضانة في القرآن  .3.1



Ulum Islamiyyah Journal  |  Vol.34 No.2 August 2022 
 

89 
 

القرآن، ولكن ورد في بعض    هامفهوم  مل الآيات الألفاظ المترادفات للحضانة والتي تحلم ي ذكر لفظ الحضانة في 
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ  قال تعالى: ). يالإسلامالتشريع في   تهاومكان تها ح إلى أهميوتلمّ 

لاَّ وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ أَراَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لهَُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِ 
هُمَا   مِن ْ تَ رَاضٍ  عَنْ  فِصَالاا  أَراَدَا  فإَِنْ  ذَلِكَ  مِثْلُ  الْوَارِثِ  وَعَلَى  بِوَلَدِهِ  لهَُ  مَوْلُودٌ  وَلَا  جُنَاحَ بِوَلَدِهَا  فَلَا  وَتَشَاوُرٍ 

تُمْ بِِلْ  مَعْرُوفِ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُُْ أَنْ تَسْتََْضِعُوا أَوْلَادكَُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَ ي ْ
بَصِيٌر(  تَ عْمَلُونَ  بِاَ  اللَََّّ  مِ ن تعالى:    الوق  (. :233Qur’an, al-Baqarah)  أَنَّ  سَكَنتُم  حَيْثُ  مِنْ  )أَسْكِنُوهُنَّ 

ۚ  وَإِن كُنَّ أُوْلََٰتِ حََْلٍٍۢ فأَنَفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَََّّٰ   يَضَعْنَ حََْلَهُنَّۚ  فإَِنْ أَرْضَعْنَ وُجْدكُِمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لتُِضَيِ قُواْ عَلَيْهِنَّ
 ) أُخْرَىَٰ لهَُۥٓ  فَسَتَُْضِعُ  تَ عَاسَرْتُُْ  وَإِن    ۖ

بِعَْرُوفٍٍۢ نَكُم  بَ ي ْ وَأْتََِرُواْ    ۖ أُجُورهَُنَّ اَتوُهُنَّ  فَ   (.  Qur’an, al-Talaq: 6)  لَكُمْ 

( تحديد المدة المناسبة والأتم لإرضاع الأولاد، ولا يخفى أن 1أدلة مشروعية الحضانة من هاتين الآيتين تكمن في: )
( توصية الآباء بتحمل مسؤولية النفقات بالمعروف 2الرضاعة من آكد أركان الحضانة، وبه يقوى المولود وينضج. )

( توصية الأبوين بعدم الإضرار بأولادهم بمنع 3على المرضعات، سواء ك نّ زوجات أو مطلقات أو مسترضعة. ) 
قوله  تأويل  وجوه  وجه من  هو  التأويل  وهذا  الأم.  لرضاعة  منعه  أو  الأب  النفقة من  بعدم  أو  الأم  الإرضاع من 

بِوَلَدِهِ""تعالى:   لهَُ  مَوْلُودٌ  بِوَلَدِهَا وَلَا  : يقول البغوي: "ويجوز أن يكون الضرار راجعا إلى الصبي، لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ 
أي: لا ي ضار كل واحد من الأبوين الصبي، فلا ترضعه الأم حتى يموت، أو لا ينفق الأب، أو ينتزعه من الأم حتى 

 . (Al-Baghawī, 1420 A.H., 1/313)  ي ضر بالصبي."  
المرأة عادةا، إذا اشتغلت بالإرضاع  المتعلقة باهتمام الإلهي بِضانة الأطفال، أن  ومن لطائف هذه الآية 

النفقة وحضانة الطفل لم يكمل التمكين حيث إنها لا   تستطيع أن تسد كل حاجة زوجها الجنسية، ولما كانت 
وَعَلَى الْمَوْلُودِ مقابلة التمكين، قد يظن البعض أن النفقة تسقط لعدم التمكين فأزال الشرع ذلك بقوله تعالى: "

بِِلْمَعْرُوفِ"،   وكَِسْوَتُُنَُّ  رزِْقُ هُنَّ  القرطبيلهَُ  لَهُ"  قال  الْمَوْلُودِ  "وَعَلَى  الزَّو جِ،:  وكَِسْوَتُُنَُّ"،    أميِ  في حال "رزِْقُ هُنَّ 
النّفقة لام تسقط.   الزَّو ج بإذ نه فإنَّ  الزّو ج، فصارمت  كما لو سافرت  لِحماجة  -Al)الرّضاع لأنهّ اشتغمال في مصالح 

Qurṭubī, 1964, 3/160).    وحرمانهم من   في حال وقوع الطلاق بين الزوجين، لم يترك القرآن مجالا لضياع الأولاد و
حقوقهم الأساسية، حيث إن القرآن يحث الأبوين حتى بعد انقطاع العلاقة الزوجية بينهما أن يأتيا بالمعروف وبما 

  : ت معمالىم ق مو ل ه   القرطبي:  قال  الطفل.  ورضاعة  بِعَْرُوفٍ"هو أحسن لمصلحة حضانة  نَكُمْ  بَ ي ْ "هو خطاب   "وَأْتََِرُوا 
للأزواج والزوجات، أي وليقبل بعضكم من بعد ما أمره به من المعروف الجميل. والجميل منها إرضاع الولد من غير 
أجرة. والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع. وقيل: ائتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروق حتى لا يلحق 

 الولد إضرار."
ubī, 1964, 18/169)ṭQur-(Al. 
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 ( تعالى:  قوله  في  العلماء  يرضعن:  قال  أَوْلَادَهُنَّ(،  يُ رْضِعْنَ  الوجوب وَالْوَالِدَاتُ  على  الأمر  بمعنى  خب 
لبعض الوالدات وعلى الندب لبعضهن، وقيل: هو مجرد خب عن المشروعية، فاختلفوا في أن الرضاعة حق للأم أو 

 حق عليها. وتكون الرضاعة على الأمهات في الحلات الآتية: 
 

إذا كانت الأم زوجة في بيت زوجها، لأن الرضاعة في هذه الحالة قد أصبحت عرف في مقام الشرط إلا أن  .1
تعالى:  لقوله  وغيره  مالك  عن  رواية  هو  فهذا  عرفا،  مثلها  ترضع  لا  التي  ترفهّ  ذات  شريفة  المرأة  تكون 

. وعند الشافعي والحنابلة لا يجوز إجبار الأم على الرضاعة في أية حال سواء  وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ()
أو مطلقة، وذلك لقوله تعالى:   أُخْرَى( كانت زوجة  لهَُ  فَسَتَُْضِعُ  تَ عَاسَرْتُُْ  . ( Qur’an, al-Talaq:6)  )وَإِنْ 

قال ابن قدامة: "وإذا اختلفا فقد تعاسرا، ولأن الإجبار على الرضاع لا يخلو، إما أن يكون لحق الولد، أو لحق 
الزوج، فإنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها، ولا على  الزوج، أو لهما، لا يجوز أن يكون لحق 
خدمته فيما يختص به ولا يجوز أن يكون لحق الولد، فإن ذلك لو كان له، لزمها بعد الفرقة، ولأنه مما يلزم 

 لا   الوالد لولده، فلزم الأب على الخصوص، كالنفقة، أو كما بعد الفرقة ولا يجوز أن  يكون لهما؛ لأن ما
مناسبة فيه، لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض؛ ولأنه لو كان لهما، لثبت الحكم به بعد الفرقة، والأية 

 .(Ibn Quddᾱmah, 1968, 8/250)محمولة على حال الإنفاق وعدم التعاسر."  
 إذا لم يقبل الطفل لبن غيرها.  .2
 إذا لم توجد مرضع أخرى غيرها. .3
الأب   .4 مالا لصبي لاإذا مات  مال ر ولا  بيت  يرضع من  وقيل:  للأم،  الرضاعة  لزوم  مالك إلى  ذهب  تضاع، 

  المسلمين.
ubī, 1964, 3/161)ṭQur-(Al. 

 
-Qur’an, al) وَاخْفِضْ لََمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الرَّحَْةَِ وَقُلْ رَبِ  ارْحََْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانِ صَغِيراا(  )وقال تعالى:  

Isra: 24 .)  ( :كلمة ربى يربي تربية، وهي تشير إلى الحضانة حيث وَقُلْ رَبِ  ارْحََْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانِ صَغِيرااقوله تعالى )
إن الأبوين عادة ما يتعبان ويسعيان جاهدين على ما ينفع ويضمن سعادة الأولاد. قال القرطبي: قوله ت معمالىم )كمما 
وحنانا  لهما  إشفاقا  ذلك  فيزيده  التربية،  في  وتبعهما  الأبوين  شفقة  العبد  ليتذكّر  بالذكر  التربية  "خص  رمبَّيانِ( 

   عليهما."
ubī, 1964, 10/244)ṭQur-(Al.  على الآية  هذه  يرشد   تدل  تعالى  الله  إن  حيث  الحضانة  مشروعية 

الأبناء إلى الإحسان بوالديهم والدعاء لهما لما قد قاموا به مما يوجب تلك الرحمة والشفقة من الأولاد حال كبهم، 
وذلك بتربيتهما وحضانتهما لهم في الصغر. قال سيد قطب في معنى هذه الآية: "إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى 
هي  فإذا  الحبة  في  غذاء  كل  الخضراء  النابتة  تمتص  وكما  بالذات.  حتى  شيء  بكل  التضحية  وإلى  الأولاد  رعاية 
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فتات، ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشر، كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل 
  وهما مع ذلك سعيدان."  -إن أمهلهما الأجل  -اهتمام من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية 

b, 1412 A.H., ṭ(Qu

4/2221). 
 

رْيَََ )ذَلِكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الْغيَْبِ نوُحِيهِ إِليَْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُ لْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أيَ ُّهُمْ يَكْفُلُ مَ وقال تعالى: 
يََتَْصِمُونَ( إِذْ  لَدَيْهِمْ  كُنْتَ  الله   (.Qur’an, al-Imran: 44)  وَمَا  يخب  حيث  الحضانة  مشروعية  على  الآية  تدل 

تعالى عن رغبات قوم مريم في تربيتها ومخاصمتهم في حضانتها مما أدّى إلى اللجوء للاقتراع لاختيار من يكفلها، 
  وتم ذلك بإلقاء سهامهم في الماء لاختيار من خرج سهمه. 

Baghawī, 1420 A.H., 1/440)-(Al. 

 
 الحضانة في السنة   شروعيةم .3.2

 وردت عدة الأحاديث تدل عل مشروعية الحضانة، منها الآتية:
حمزة تنادي يا عم يا عم، "ف مت منماوملهمما عملِيٌّ فمأمخمذم   ةفي عمرة القضاء لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابن .1

تمصممم فِيهما عملِيٌّ ومزمي د   ، قمالم عملِيٌّ: أمنام  بيِمدِهما، ومقمالم لفِماطِممةم عملمي  هما السَّلامم : د ونمكِ اب  نمةم عممِّكِ حممملمت  هما، فماخ  ومجمع فمر 
: اب  نمة  عممِّي ومخمالمت  هما تحم تِي، ومقمالم زمي د : اب  نمة  أمخِي. ف مقم  ته ما، ومهِيم بنِ ت  عممِّي، ومقمالم جمع فمر  ضمى بِهما النَّبيُّ صملَّى أمخمذ 

.» الأ مِّ بممن زلِمةِ  »الخمالمة    : ومقمالم لِخمالمتِهما،  ومسملَّمم  عملمي هِ    الله  
rī, 1422 A.H., 5/141)ᾱBukh-(Al.    الحديث يدل 

على مشروعية الحضانة حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم حق حضانة الطفلة لخالتها وجعلها بمنزلة الأم 
 في حق الحضانة، وكل من الصحابة الثلاثة كانوا يتخاصمون في حضانة تلك البنت. 

 
وِعماءا،   .2 لمه   بمط نِِ  ا كمانم  اب نِِ همذم إِنَّ   ، اللََِّّ : يام رمس ولم  قمالمت  ام رمأمةا  أمنَّ  روٍ،  ب نِ عمم  اللََِّّ  سِقماءا، عن عمب دِ  لمه   يِي  ومثمد 

ف مقمالم لهمما رمس ول  اللََِّّ صملَّى    ، تمزعِمه  مِنِِّ ي من   ه  طملَّقمنِِ، ومأمرمادم أمن   لمه  حِوماءا، ومإِنَّ أمبام ريِ  الله  عملمي هِ ومسملَّمم: »أمن تِ ومحِج 
ت من كِحِي«  لمم   مما  بهِِ    أمحمقُّ 

kim, 2/225)ᾱḤ-Al; wud, n.d., 2/283ᾱ(Abū D .    على الحديث  هذا  يدل 
 مشروعية الحضانة بكل وضوح، وعلى أحقيتها للأم ما لم تتزوج. 

 
دِينمةِ، "ب مي  نممما أمنام جمالِس  ممعم أمبي ه رمي  رمةم، جماءمت ه  ام رم  .3 لِ ال مم أمة  فمارسِِيَّة  ممعمهما اب ن  قال أمبو ممي م ونمةم سمل ممى ممو لىا مِن  أمه 

زمو جِي بِال فمارسِِيَّةِ،  لمه   ومرمطمنمت   ه رمي  رمةم،  أمبام  يام   : ف مقمالمت  زمو ج هما،  طملَّقمهما  ومقمد   فمادَّعميماه ،  بِاب نِِ،   لهمما  همبم  يمذ  أمن   ي ريِد  
: ممن  يح ماقُّنِِ في وملمدِ  ، فمجماءم زمو ج هما، ف مقمالم تمهِمما عملمي هِ ومرمطمنم لهمما بِذملِكم ي، ف مقمالم أمب و ه رمي  رمةم: ف مقمالم أمب و ه رمي  رمةم: اس 

إِلاَّ  ا  همذم أمق ول   لام  إِنِِّ  عِن دمه ، اللَّه مَّ  قماعِد   ومأمنام  ومسملَّمم،  عملمي هِ  الله   صملَّى  اللََِّّ  رمس ولِ  إِلىم  جماءمت   ام رمأمةا  ع ت   سَمِ أمنِِّ   
همبم بِاب نِِ، ومقمد  سمقمانِ مِن  بئِ رِ أمبي عِن مبمةم، ومقم  ، إِنَّ زمو جِي ي ريِد  أمن  يمذ  : يام رمس ولم اللََِّّ د  ن مفمعمنِِ، ف مقمالم رمس ول  ف مقمالمت 
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تمهِمما عملمي هِ، ف مقمالم زمو ج هما: ممن  يح ماقُّنِِ في وملمدِي؟ ف مقمالم النَّبيُّ   صملَّى الله  عملمي هِ ومسملَّمم: اللََِّّ صملَّى الله  عملمي هِ ومسملَّمم اس 
بهِ."   فمان طملمقمت   هِ،  أ مِّ بيِمدِ  فمأمخمذم   ،  » شِئ تم أميِّهِمما  بيِمدِ  فمخ ذ   أ مُّكم  ذِهِ  ومهم  ، أمب وكم ا   ,.Abū Dᾱwud, n.d) »همذم

لِ العِل مِ (  2/283 ا عِن دم ب مع ضِ أمه  قال الترمذي: "حمدِيث  أمبي ه رمي  رمةم حمدِيث  حمسمن  صمحِيح "، "ومالعمممل  عملمى همذم
إِذما أمب مومي هِ  م  بمين  م   الغ لام قمال وا: يخ ميرَّ   هِِم   ومغمير  ومسملَّمم  عملمي هِ  اللََّّ   صملَّى  النَّبيِّ  أمص حمابِ  في   مِن    نمازمعمة  

الم ن مه مما  ب مي   ومق معمت  
: مما كمانم الوملمد  صمغِيراا فمالأ  مُّ أمحمقُّ بهِِ، فمإِذما ب ملمغم   ، ومقمالام م الوملمدِ، ومه وم ق مو ل  أمحم مدم، ومإِس حماقم م  سمب عم سِنِينم خ يرِّ الغ لام

أمب مومي هِ."   م  الح  .(Al-Tirmidhī, 1975, 3/630)بمين  هذا  في  الخطابى  الطفل وقال  بِضانة  أولى  الأم  بأن  ديث 
حال صغره لأنها أرفق بالقيام بها وأحسن تأتيا لها، فإذا جاوز الطفل حد الحضانة فالأب أولى به، لأن الولد 

 يحتاج إلى الأدب والمعاش والأب أعلم وأبصر بأسبابهما من الأم.
dī, 1415, 6/265)ᾱbᾹīm ṣ‘A-(Al. 

 
: يام رمس ولم اِلله، إِنِِّ قمد  زمن مي ت  فمطمهِّر نِ، ورمدَّهما، ف ملممَّا كمانم ال غمد ، قما  .4 : يام رمس ولم اِلله، لمم جاءت ال غمامِدِيَّة ، ف مقمالمت  لمت 

: »إِمَّا لام فماذ همبي حمتىَّ  اِلله إِنِِّ لحم ب  لمى، قمالم  تملِدِي« ، ف ملممَّا وملمدمت  ت مر دُّنِ؟ لمعملَّكم أمن  ت مر دَّنِ كممما رمدمد تم مماعِزاا، ف موم
طِمِيهِ« ، ف ملم  : »اذ همبي فمأمر ضِعِيهِ حمتىَّ ت مف  ت ه ، قمالم ا قمد  وملمد  : همذم مَّا فمطمممت ه  أمت مت ه  بِالصَّبيِّ أمت مت ه  بِالصَّبيِّ في خِر قمةٍ، قمالمت 

الصَّبيَّ  فمدمفمعم  الطَّعمامم،  أمكملم  ومقمد   ت ه ،  فمطمم  قمد   اِلله  نمبيَّ  يام  ا  همذم  : ف مقمالمت  خ ب زٍ،  رمة   كِس  يمدِهِ  مِنم   في  رمج لٍ  إِلىم 
إِنهَّم   : قمالمت  ف مرمجمم وهما. وفي رواية:  النَّاسم  رهِما، ومأمممرم  لهمما إِلىم صمد  فمح فِرم  بِهما  أمممرم  ثم َّ  لِمِينم،  ، ال م س  الزِّنَم مِنم  ا ح ب  لمى 

من صم  : فمكمفملمهما رمج ل  مِنم الأ  : ن معمم ، ف مقمالم لهمما: »حمتىَّ تمضمعِي مما في بمط نِكِ« ، قمالم : »آن تِ؟« قمالمت  ارِ حمتىَّ ف مقمالم
: »إِذا  : »قمد  ومضمعمتِ ال غمامِدِيَّة « ، ف مقمالم : فمأمتمى النَّبيَّ صملَّى الله  عملمي هِ ومسملَّمم، ف مقمالم ، قمالم ا لام ن مر جم  هما ومنمدمع  ومضمعمت 

نمبيَّ اللهِ  إِليمَّ رمضماع ه  يام   : ف مقمالم من صمارِ،  الأ  ف مقمامم رمج ل  مِنم   ، ي  ر ضِع ه «  ممن   لمه   لمي سم  ف مرمجمممهما.وملمدمهما صمغِيراا   : قمالم  ، 
(Muslim, 3/321  .) هذا الحديث يدل على مشروعية الحضانة، حيث إنه لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم

الطفل،  الطفل من حق حضانة أمه، فلما ضمنت حضانة  الزانية إلا خوفا من حرمان  من إقامة الحد على 
 تمت إقامة الحد. 

 
 مشروعية الحضانة من الإجماع  .3.3

ب نِ الخ مطَّابِ  عِن دم ع ممرم  : كمانمت   ي مق ول  دٍ،  ب نم مح ممَّ ال قماسِمم  ع ت   : سَمِ قمالم أمنَّه   ب نِ سمعِيدٍ،  من صمارِ   عمن  يحم يَم  ام رمأمة  مِنم الأ 
، ثم َّ إِنَّه  فمارمق مهما، فمجماءم ع ممر  ق  بماءا ف مومجمدم اب  نمه  عماصِماا ي مل عمب  بفِِ  جِدِ فمأمخمذم بعِمض دِهِ ف موملمدمت  لمه  عماصِمم ب نم ع ممرم نماءِ ال ممس 

أمبام  أمت ميما  حمتىَّ  ه .  إِياَّ ف منمازمعمت ه   مِ.  ال غ لام جمدَّة   فمأمد رمكمت ه   ابَّةِ.  الدَّ عملمى  ي هِ  يمدم م  بمين  اب نِِ.   ف مومضمعمه    : ع ممر  ف مقمالم  دِّيقم  الصِّ رٍ  بمك 
مم. قم  : فممما رماجمعمه  ع ممر  ال كملام نمه . قمالم ن مهما ومب مي   رٍ: خملِّ ب مي   : ومقمالمتِ ال ممر أمة : اب نِِ. ف مقمالم أمب و بمك  ع ت  ممالِكاا ي مق ول  : ومسَمِ الم

  . مم ر  الَّذِي آخ ذ  بهِِ في ذملِكم ا الأ  لا شك أن قضاء أبي بكر في هذه المناسبة بإبقاء   .(Mᾱlik, 1985, 2/767)ومهمذم
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من  إنكار  أي  بدون  القضاء  هذا  وتم  الحضانة،  بواجب  القيام  للجادة  ليتسنى  سوى  لشيء  لا  الجدة  عند  الولد 
الحضانة. مشروعية  على  إجماعهم  على  ذلك  فيدل  عنهم،  الله  رضي    الصحابة 

lim, 2003, 16)ᾱ(Abū S.   وقد
 .(Al-‘Aṣīm Ᾱbᾱdī, 1415, 6/265) حكى ابن المنذر الإجماع على حقية الأم في حضانة طفلها ما لم تنكحي.

 
 حكم الحضانة شرعا  .3.4

تحقق ت خلافا بين أهل العلم في أن حضانة الطفل وكفالته واجبة شرعا، لأن بدونها يهلك الطفل ويضيع ولا  لا
الإرادة الإلهية من خلقه، لأن الله تعالى خلق الخلائق لإعمار الأرض، وقد أمر بإحياء النفوس وحرم قتلها. قال ابن 

اق عليه، الإنفقدامة: "فكفالة الطفل وحضانته واجبة؛ لأنه يهلك بتركه، فيجب حظفه عن الهلاك، كما يجب  
 Ibn)وإنجاؤه من المهالك ويتعلق بها حق لقرابته، لأن فيها ولاية على الطفل واستصحابا له، فتعلق بها الحق."  

Quddamah, 1968, 8/237).  ييسر ويسهل سبل الحضانة وجب عليه أن  الوالد،  الوجوب آكد في حق  وهذا 
لأبنائه. قال ابن قدامة: "رضاع الولد على الأب وحده، وليس له إجبار أمه على رضاعه، دنيئة كانت أو شريفة، 

أو مطلقة."   الزوج  وجوب الحضانة،  .(Ibn Quddamah, 1968, 8/250)سواء كانت في حبال  ومما يدل على 
جاء عند المالكية جواز إخراج أحد الزوجين عن الآخر ولد صغير لأحدهما من المنزل بشرط أن يكون للولد من 
ب على إقامته عنده، وذلك إذا لم يكن لأحدهما علم بوجود الولد قبل البناء فله الإمتناع  يحضنه ويكفله، وإلا يج 

حصل إذا  وأما  المقدم.  الآخر.   بالشرط  عن  الولد  إخراج  لأحدهما  فليس  البناء  قبل  الولد  بوجود   Abu))  العلم 

‘Abd Allah, n.d, 4/189 . 

 
 الرجعي  حضانة الطفل بعد الطلاق  .3.5

ذلك، إلا إذا كان هناك مانع شرعا لا اختلاف بين العلماء في أن الأم أقدم الحواضن، بل قد ثبت الإجماع على  
كما لها هذا الحق إذا كانت زوجة، كذلك لها الحق إذا كانت (.  Al-Shawkᾱnī, 1993)يمنعها من هذا الحق.  

  "  Ibn)مطلقة، وهذا الحق بائن في الطلاق الرجعي. قال ابن قدامة: "الأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طل قت 

Quddamah, 1968, 8/238).  الثوري، ومالك، والشافعي، وغيرهم من الزهري، وسفيان  الرأي إلى  ونسب هذا 
العلماء، وذكر بأنه لا يعلم أحدا خالفهم في هذا الأمر. وسبب تقديم الأم على الأب في هذا الحق يظهر في أن 
العارضة للصبيان، وتفتقر إلى  البكاء والتضجر من الأمور  الحضانة تحتاج إلى وفور الصب على المحضون في كثرة 
عليهن  فرضت  فلذلك  النساء  إلا  الصفات  هذه  يملك  ولا  بالمحضون،  الرحمة  على  الباعثة  والرفقة  الشفقة  زيادة 
في  التكلف  من  يحتاجونه  وما  الصبيان  أطوار  في  انسلاكهم  من  الرجال  همة  علو  يمنع  الغالب،  وفي  الحضانة. 

والأصل فيما ذهب إليه   .Abu ‘Abd Allah, n.d, 4/210-211))المعاملات وملابسات الأقذار وتحمل الدناءة.  
ا كمانم بمط نِِ  ، إِنَّ اب نِِ همذم : يام رمس ولم اللََِّّ روٍ، أمنَّ ام رمأمةا قمالمت  يِي لمه  هؤلاء العلماء حديث عمب دِ اللََِّّ ب نِ عمم   لمه  وِعماءا، ومثمد 
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، ف مقمالم لهمما رمس ول  اللََِّّ  تمزعِمه  مِنِِّ ه  طملَّقمنِِ، ومأمرمادم أمن  ي من   ريِ لمه  حِوماءا، ومإِنَّ أمبام  صملَّى الله  عملمي هِ ومسملَّمم: »أمن تِ سِقماءا، ومحِج 
حكم أبي بكر على عمر كذلك،  و   .  (Abū Dᾱwud, n.d., 2/283; Al-Ḥᾱkim, 2/225)أمحمقُّ بهِِ مما لمم  ت من كِحِي«

عاصم. وذلك لأن الأم ألطف بالولد وأقرب إليه وأشق عليه، خاصة في حال الطفولة، بن الخطاب بعاصم لأمه أم 
ولا يشاركها أحد في هذه الصفات إلا الأب، وليس له مثل شفقتها، وبالتالي، لا يتولى الرجل الحضانة بنفسه، بل 
يدفع الطفل إلى امراته أو غيرها من النساء، فأم الطفل أولى به من امرأة أخرى. اللهم إلا إذا لم تكن الأم صالحة 

الاستحقاق. في  يليها  من  إلى  الطفل  يدفع  فحينئذ  بعضها،  أو  شروطها  لفقدان   ,Ibn Quddamah) للحضانة 

وذهب المالكية إلى وجوب إرضاع الطفل من غير طلب أجر على الأم المتزوجة والمطلقة طلاقا   .(8/238 ,1968
الدليل على تقديم الأم في الرضاعة سواء كانت زوجة   . Abu ‘Abd Allah, n.d, 4/206))  رجعيا، لأنها كالزوجة. 
 لهَُ )وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَراَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ أو مطلقة قوله تعالى: 

)فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فآَتوُهُنَّ أُجُورهَُنَّ ومق مو ل ه  س ب حمانمه :   ( :233Qur’an, al-Bararah)  رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ(
أُخْرَى( لهَُ  فَسَتَُْضِعُ  تَ عَاسَرْتُُْ  نَكُم بِعَْرُوفٍ وَإِن  بَ ي ْ هذه الأيات تشير إلى حق  .( :6Qur’an, al-Talaq)  وَأْتََِرُوا 

المطلقات في الحضانة. قال ابن قدامة: "لأن الأم أحنى وأشفق، ولبنها أمرأ من لبن غيرها، فكانت أحق به من 
غيرها، كما لو طلبت الأجنبية رضاعه بأجر مثلها؛ ولأن في رضاع غيرها تفويتا لحق الأم من الحضانة، وإضرارا 
بالولد، ولا يجوز تفويت حق الحضانة الواجب، والإضرار بالولد لغرض إسقاط حق أوجبه الله تعالى على الأب." 

(Ibn Quddamah, 1968, 8/238). 
 

 حضانة الطفل بعد الطلاق البائنة  .3.6
ليس هناك فرق بين الأم المطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا في حق حضانة طفلها، إذا توفّرت فيها شروط الحضانة. 

البقرة والطلاق. اللهم إلا أن المطلقة طلاقا بائنا لا يوجب عليها أحد من العلماء الرضاعة، وذلك لمدلول آياتي  
المالكية يلزمها أن ترضع ولدها إلى أن   وإنما هي من حقها إلا إذا تعاسر الأمر. ذهب  : "المطلقة طلاقا بائنا لا 

وأجرة رضاعه لازمة لأبيه إلا أن لا يقبل غيرها فيلزم كلا من الشريفة والبائن الإرضاع مع إمكانه منها بوجود اللبن 
 ,Abu ‘Abd Allah))  في ثديها وتجب لكل الأجرة كما في المدونة من مال الأب فإن أعدم فمن مال الصبي." 

n.d, 4/206.    :الطلاق: ) )فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فآَتوُهُنَّ أُجُورهَُنَّ(  وقالوا أيضا بأن "البائن لا إرضاع عليها لقوله تعالى
الحامل."6 للبائن  كانت  في  فالضمير   ،)  ((Abu ‘Abd Allah, n.d, 4/206.   ِالح مامِل للِ بمائنِِ  في كمانمت   فمالضَّمِير  

لِ.  ا أمن  ي  قمدِّممه  عِن دم ق مو لهِِ سمابقِاا وملهمما ن مفمقمة  الح مم   ومحمقُّ همذم
 

 شروط الحضانة  .3.7
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 لشروط الحضانة شقان: الأول منه يتعلق بالمحضون، والثانِ يتعلق بالحاضن أو الحاضنة.
أن يكون المحضون طفلا أو معتوها، فلا حضانة على البالغ الرشيد، فإن كان ذكرا فله الإنفراد بنفسه إن شاء،  .1

العار. وبأهلها  بها  ويلحق  يفسدها  من  عليها  يدخل  لئلا  الإنفراد  لها  يكن  لم  أنثى  كانت   Ibn) وإن 

Quddamah, 1968, 8/239).  يخير في بالاحتلام   ومن بلغ سن التمييز والاستغناء من الأولاد ولم يبلغ بعد ،
أبويه  من  شاء  من  عند  قد إقامة  الشافعي،   .  ومذهب  الحنابلة  قول  وهو  وشريح،  وعلي  عمر  بذلك  حكم 

م أمبيِهِ ومأ مِّهِ« ماا بمين  وحد الاستغناء عند أبي حنيفة   . ،لحديث أبي هريرة: »أمنَّ النَّبيَّ صملَّى اللََّّ  عملمي هِ ومسملَّمم خميرَّم غ لام
بلوغ السبع. وحكي عن مذهب أبي حنيفة  الشافعي وغيره، هو  وأصحابه أن يأكل ويشرب ويلبس، وعند 
وأصحابه، ومالك وغيرهم عدم التخيير وأن الأب أولى بالذكر والأم أولى بالبنت متى استغنى بنفسه. لحديث: 

: المراد بكونها أحق "أنتِ أحق به ما لم تنكحي." قال الشوكانِ: ويجاب عنه بأن الجمع ممكن، وهو أن يقال 
الباب. بقرينة أحاديث  بعدها  فيما  فيها لا  ير  التي يخ  السن  قبل  فيما   ;Al-Shawkᾱnī, 1993, 6/392)   به 

Ibn Quddamah, 1968, 8/240)   ،ولهذا التخيير شرطان: أحدهما: أن يكون كلا الوالدين من أهل الحضانة
عدوم فلا التخيير، فتكون الحضانة حقا للآخر. الثانِ: أن لم كاإذن فإن كان أحدهما غير صالح للحضانة كان 

يكون الغلام غير معتوه، فإن كان معتوها فللأم حق الحضانة؛ لأنه بمنزلة الطفل وإن كان كبيرا، حتى لو اختار 
 . (Ibn Quddamah, 1968, 8/241) أباه فاختياره باطل.

 
إذا تزوجت الأم برجل آخر سقطت حضانتها لحديث »أمن تِ أمحمقُّ بهِِ مما لمم  ت من كِحِي« حكي ابن   :زواج الأم .2

المنذر الإجماع على هذا، وقضى به شريح، وهو قول مالك، والشافعي، والحنفية، وأصحاب الرأي، وحكي 
ولدها  وبقي  سلمة  بأم  تزوج  النبي  لأن  بالتزويج،  تسقط  لا  أنها  حزم،  وابن  البصري،  والحسن  عثمان،  عن 

)nī, ᾱShawk-Alعندها في كفالتها، وأجيب عن هذا بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يصلح للاحتجاج. 
 

1993, 6/390; Ibn Quddamah, 1968, 8/243).     وينبغي التنبه إلى أن مجرد الزواج لا يسقط حق المرأة من
الأب.  لها  المنازع  كان  حيث  الحضانة  يسقط حقها من  وإنما  الزوج،  إذا رضي   ,Al-Shawkᾱnī)  الحضانة 

1993, 6/389.) 
 
الإسلام: ذهب الجمهور إلى اشتراط الإسلام في الحاضن؛ ولا حضانة للكافرة على ولدها المسلم. وذهب أبو  .3

 (.Al-Shawkᾱnī, 1993, 6/392) حنيفة وأصحابه، وابن القاسم، وأبو ثور إلى ثبوت الحضانة للأم الكافرة.
 
 العقل والرشد: فلا حق في الحضانة لمجنون أو معتوه.  .4
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 عدم الغلظة والقسوة: فمن علم بهذه الصفة ق دم غيره عليه من الأبعد والأجنبي.  .5
فالعاجز لا يكون حاضنا،   .6 الطفل،  القيام بمصالح  قادرا على  أن يكون  الحاضن  القدرة والكفاية: يشترط في 

 كالمسنة التي قد بلغت من السن ما لا تقدر معه على القيام بأمور المحضون إلا بمشقة. 
 الأمانة: يشترط في الحاضن سواء كان أبا أو أما أو غيرهما أن يكون أمينا مأمونا في تصرفاته. .7
 Abu)) سلامة الحاضن من الأمراض المعدية كالجذام والبص، وجميع العهات التي يخشى حدوث مثلها بالولد  .8

‘Abd Allah, n.d, 4/211-212 
 
 النيجيري في القانون  ومشروعيتها مفهوم الحضانة   .4

 والقوانين القضايا الزوجية وحقوق الطفل   مفهوم الحضانة في دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية .4.1
الزوجية ولا في   لقضايا قانون الا في    ؛القوانين النيجيرية  بشكل واضح وم فصّل في"  حضانة"  لم يتم تحديد مفهوم
على أن   1999( من دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية  f( )3)  17المادة  قد نصت  لكن  و   ،قانون حقوق الطفل

المعنوي  يتمتعوا بالحماية من أي استغلال على الإطلاق وضد الإهمال  ينبغي أن  السن  الأطفال والشباب وكبار 
إلى   .(Nigerian Constitution, 1999)  والمادي. عادة  وي لجأ  لتعريف   وبالتالي، يحال  القضائية  المقصود   السوابق 

ومن   .الممارسة القضائية في المحاكم النيجيرية، إذ كان القضاء يمثل الممارسة التطبيقية للقوانين  من خلاللحضانة  با
نظر  في  الحضانة  أن  ي لاحظ  وأمثالها،  أعلاه  المذكورة  بالحضانة  الصلة  ذات  القضايا  في  المحاكم  تصرفات  خلال 

والمادية، حيث يملك من كان حكم الحضانة في صالحه سلطة اتخاذ القرار المحاكم النيجيرية تشمل الحضانة القانونية  
 ,Osasogie) .نيابة عن الطفل، ويكون مسئولا كذلك عن رعاية الطفل جسدياا وعقلياا وأخلاقياا بشكل مناسب

2020; Bashorun, 2015; Umeobika, 2018 ) 

 

 حق الحضانة بِوجب القانون النيجيري  .4.2
، نالأبويمن  الرعاية والحماية    على أن لكل طفل حق (  2003)من قانون حقوق الطفل  (  1)   14  تنص المادة 

 : إلا  تهوبالتالي، لا يجوز أن يكون هناك طفل انفصل عن والديه بغير رغب
 أو   لغرض تعليمه ورعايته، (أ)
 . القانون   في ممارسة حكم قضائي في مصلحة الطفل وفقاا لأحكام هذا (ب)

ويحق للطفل إنفاذ هذا   ن لكل طفل حق في إعالة والديه أو الأوصياء عليه، بأمن القانون  (  2)   14وتقول المادة  
على أنه يجب على كل والد أو وصي أن (  2)  15، كما تنص المادة  في الظروف المناسبة  محكمة الأسرة  الحق في

 (Nigerian Child’s Right) .يتم التعليم الابتدائي والثانوي لابنه
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 بعد الطلاق بِوجب القانون النيجيري الطفل    ةحضان .4.3
 سلطة المحكمة في إصدار الأمر بِلحضانة بعد الطلاق  .4.3.1

من قانون القضايا الزوجية في نيجيريا على  70فيما يخص شأن إجراءات نفقات الطفل بعد الطلاق، ينص القسم 
يراه مناسباا، مع   الشأن بما  مراعاة وسائل وقدرة الكسب وسلوك طرفي أنه يجوز للمحكمة إصدار الأمر في هذا 

طرفين بنفقة حتى ولو    ي واحد منوبالتالي، يجوز للمحكمة أن تأمر أ.  الزواج وجميع الظروف الأخرى ذات الصلة
من هذا القانون الأمر الذي يصدر من   73ووفقا للقسم  .  كان حكم حضانة الطفل في غير صالح هذا الطرف

الأمر بدفع مبلغ مقطوع أو مبلغ أسبوعي أو شهري أو سنوي أو إصدار  (  1: )جناحان المحكمة في هذا الشأن له  
ولضمان هذا الأمر   .( ActCauses Nigerian Matrimonial) .( مراقبة تنفيذ الأمر2و )  ، أي مبلغ دوري آخر

 : أن   على   من قانون قضية الزواج في نيجيريا(  1) 71ينص الجزء الرابع، القسم 
ستأخذ   (1) الأول  المحكمة  مقام  فيفي  الأطفال  أو  كل  مصالح  بِضانتهم  المتعلقة  أو   الإجراءات  وصايتهم 

رعايتهم أو ترقيهم أو تعليمهم؛ وبموجب ذلك، يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر فيما يتعلق بتحديد من له 
 . حق حضانة الطفل حسب ما تراه مناسبا

يتم الحصول على تقرير من مسؤول الرعاية   للمحكمة حق تأجيل أي إجراءات منح حق الحضانة حتى  (2)
ويمكن بعد ذلك استلام أي .  الاجتماعية بشأن الأمور ذات الصلة بالإجراءات التي تراها المحكمة مناسبة

 .والاعتماد عليه في إصدار الحكم  تقرير من هذا القبيل
للمحكمة حق في الإجراءات المتعلقة بِضانة الأطفال بعد الطلاق أن تأمر بوضع الأطفال في حضانة  (3)

 . المرغوب فيه القيام بذلك  شخص آخر غير الطرف في الزواج إذا اقتنعت أنه من
الآخر في الزواج، أو  للمحكمة حق في إدراج الحكم الذي تراه مناسباا للوصول إلى الطفل من قبل الطرف (4)

 ( Nigerian Matrimonial Causes Act) .من قبل الطرفين أو الطرف في الزواج، حسب الحالة
 

 التي تعتمدها المحكمة في منح الحضانة   المبادئ والاعتبارات .4.4
في حضانة  دون النساء  كما هو الحال في العديد من البلدان، لا تمنح قوانين الأسرة العلمانية للرجال حقوقاا خاصة

سائدة في العديد من المدن وتؤثر الأعراف والتقاليد الدينية التي لا تزال    إلا أن هناك بعض   الأطفال بعد الطلاق، 
قرارات المحكمة أحيانا في تحديد الوصاية وحضانة الأطفال بعد الطلاق، والتي من شأنها ألا يخدم رغبة المرأة في    في

أنظمة الحكم في نيجيريا تتكون من محكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمة الصلح، بالإضافة .  كثير من الأحيان 
والعرفية الإسلامية  الشريعة  القانون حق إلى محاكم  ضمن  لذلك  المحكمة،  نوع  على  بناءا  الحكم  أحيانا  ويختلف   .

الاستئناف.   محكمة  في  الاستئناف  الطلاق طلب  بعد  الأبناء  حضانة  حق  بمنح  حكما  المحاكم  هذه  تصدر  قد 
نح حق الحضانة على أساس لا    . لطرف واحد مع حق الزيارة للطرف الآخر أو بالحضانة المشتركة بين الوالدين يم 
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قد حذرت المحكمة العليا النيجيرية من أنه لا ينبغي استخدام الحضانة و   ؛ من هو مذنب بارتكاب الجريمة الزوجية
وفقا لممرسات القضاء، و . بشكل عقابي ضد الطرف المخطئ، أي الشخص الذي أدى سلوكه إلى أسباب الطلاق

ها المسئول عن سلوك الذي أدى إلى الطلاق، كأن يكون قد /من الطرفين مجرد أنه  لا يكفي لإنكار وصاية طرف 
الزنا أو كان عنيفاا مع الآخر، بل والعقلية   ارتكب  الالتماس أن رفاهية الأطفال الجسدية  يثبت مقدم  أن  يجب 

وفقا لقانون حقوق الطفل في نيجيريا، لا يمكن اعتبار مطالبة أحد . و والروحية معرضة لخطر من سلوك هذا الطرف
الوالد الآخر في قضية حضانة الأطفال، لأن مسألة الحضانة ليست للانتقام أو وسيلة   وأعلى من  الوالدين أقوى

العقوبة   طرف؛  علإنزال  المحكمة  بللى  قرار  يلهم  الذي  والأهم  الأسَى  العامل  هي  الطفل  مصلحة  لهذا .  تظل 
الطفل، على الرغم من   لن تتردد في منع الآباء من حق الحضانة حيث سيكون ضاراا برفاهية  الاعتبار، تجد المحاكم

ففي هذه .  أنه بموجب معظم نظام القانون العرفي في نيجيريا، الحق المطلق في حضانة الطفل يمنح للآباء الشرعيين
يتعارض مع  العرفي  القانون  قرره  كما  فيتم تقديمه على   الحالة، منح الحضانة للأب  الطفل،  قانون حقوق  موقف 

الطفل لمصلحة  مراعة  العرفي  حقوق   .(Abbas and Hassan, n.d)  .القانون  الأبوين  من  لكل  القانون،  حسب 
ن، تتمتع الأم بنفس الحقوق والسلطة التي يسمح بها القانون أوفي هذا الش  .متساوية في مسائل حضانة الأطفال

أي   قبل  من  ممارستها  ويمكن  متساوية  والأب  الأم  وسلطة  حقوق  وتكون  الآخرينللأب،  مع  . منهما 
(MzAgam,2016) .   إن المبادئ التوجيهية والاعتبارات المتعلقة بمنح حضانة الأطفال في نيجيريا لا تنظر إلى الدين

وتأخذ المحكمة في   .(Oyitso, n.d).  والقبيلة أو الأمور الاجتاعية الأخرى ليس لها علاقة بالمصالح المباشرة للطفل
العوامل مثل:  الاعتبار  دخل ،  التسهيلات،  كفاية  ورغباته،  الطفل  معرفة  درجة  معين،  بوالد  العاطفي  الارتباط 

الأطراف، ما إذا كان أحد الطرفين يعيش مع طرف ثالث، عمر الطفل وجنسه، فرص التنشئة السليمة وسلوك 
 (Etomi and Asia, 2020) .الأطراف

 

 مدة الحضانة في نظر القانون النيجيري  .4.5
من المحكمة في نيجيريا، يجب أن يستمر الأمر الصادر    2003من قانون حقوق الطفل  (  15)  55حسب المادة  

في شأن النفقة حتى يبلغ الطفل الثامنة عشرة من العمر، وممكن أن يستمر الأمر على الوجوب في شأن الأطفال 
قانون القضايا الزوجية في نيجيريا، لا يجوز وبموجب    .(Nigerian Child’s Right, 2003).  ذوي الحجات الخاصة

الطلاق  بعد  الأطفال  بإعالة  يتعلق  فيما  أمر  إصدار  في  المحكمة  سلطة  تمارس  الحادية   أن  سن  بلغ  طفل  لصالح 
الطفل ذلك  لمنفعة  الأمر  هذا  مثل  إصدار  تبر  التي  خاصة  ظروفاا  هناك  أن  المحكمة  رأت  إذا  إلا   . والعشرين 

(Nigerian Matrimonial Causes Act).   بعد و الطفل  بنفقات  يتعلق  فيما  أعلاه  المذكورة  القوانين  إلى  بالنظر 
يمكن أن . و عاماا  21الطلاق، يتضح أنه بموجب قانون القضايا الزوجية، يكون أمر النفقة لصالح طفل دون سن  

الطفل إعالة نفسه   التي تجعل من الصعب على  العوامل  الظروف الخاصة لإعاقة أو غيرها من  . نفسها  / تشمل 
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ومع ذلك ، فإن هذا يعتمد على الحقائق .  وهذا يعنِ أن النفقة قد تستمر حتى ينتهي الطفل من تعليمه الجامعي
تنتهي أوامر الإعالة أو إعالة الطفل المنصوص عليها في قانون حقوق . في الغالب  والظروف الخاصة بالقضية المحددة

 . عاماا 18هذا لأنه بموجب القانون، الطفل هو شخص أقل من .  عاماا 18الطفل عندما يبلغ الطفل 
 عقاب حرمان الطفل من حق الرعاية .4.6
من قانون حقوق الطفل في نيجيريا، أي الأبوين أو الوصي أو الشخص (  2) القسم الفرعي  (  6)  15للمادة    وفقا

 ارتكب بذلك جريمة ويكون مسؤولاا إذا فشل في أداء الواجب المفروض عليه قد    رعاية وحضانة طفل  المسؤول عن 
 : ومدانا أمام المحكمة

 والأمر بالقيام بخدمة مجتمعية،   هذا الشخص  عند الإدانة الأولى، يتم توبيخ(  أ)
أو لكل من هذه الغرامة   أكثر من شهر واحد، بألفي نيرة أو السجن لمدة لا  وعند الإدانة الثانية، يتم تغريمه(  ب)

 والسجن،
السجن لمدة لا تزيد  لا يتجاوز خمسة آلاف نيرة أو  وفي أي حكم لاحق على الإدانة نفسها، يتم تغريمه بما(  ج)

 . الغرامة والسجن  عن شهرين أو بكلتي
عن   مسؤولة   كل والد أو وصي أو ومؤسسة أو سلطة   فى نفس القانون على أنه وجب على (  20)وتنص المادة  
الاجتماعية، مع توفير التوجيه اللازم   وتنشئتهم  تعليم الأطفال وتدريبهمالأطفال أن يعملوا جميعا على    رعاية وإعالة 

 .(Nigerian Child’s Right, 2003) .والانضباط
 
 دراسة تطبيقية مع أطفال مسلمي نيجيريا  .5

 معدل الطلاق بين المسلمين في نيجيريا  .5.1
عندما ينتهي الزواج للأسف بالطلاق لكونه مخرجا وحيدا متاحا لحل المشكلة بين الزوجين يكون الأولاد ضحية. 
لذالك، لا ينبغي أن يكون الطلاق اختيارا إلا عند الضرورة، ويجب تجنبه قدر الإمكان وخاصة عندما يكون هناك 

العصر الذي صعبت تربية الأبناء فيه. الإسلام يشجع استمرار الأسرة ولا يشجع ا لزو في هذا اأطفال   ج في هذا 
الطلاق للمجتمع  ،على  الأساسية  الوحدة  الأسرة هي  الأساس  ،لأن  تدمير  تم  ليست   الوخيمة   العواقبفإن    إذا 

 المجتمع. كل  فقط على أفراد تلك الأسرة ولكن أيضا على  
مرتفع حتى  ن معدل الطلاق في الجزء الشمالي من نيجيريا التي يسيطر عليها المسلمون أ قد أظهر البحث  

أصبح ذكر كلمة )الطلاق( الآن رخيصاا لدرجة أن كل جدال زوجي يحمل هذه الكلمة، إما أن يهددها الزوج 
وفيما يخص جنوب   . ( Abdulhamid and Sanusi, 2016)  بالطلاق أو تطلبها الزوجة، ويحدث لأسباب طفيفة. 

نتيجة  أظهرت  قبل.  من  الوضع  عليه  كان  لما  مقارنة  كذلك  مرتفع  المسلمين  بين  الطلاق  نيجيريا، معدل  غرب 
العوامل، مثل عدم فهم  المنطقة بسبب بعض  الطلاق بين المسلمين في هذه  المقابلات أن هناك نسبة عالية من 
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الجانبين. من  المسؤولية  تحمل  عن  ورغبة   ,Abdul-Latif AbdulWahab, personal communication) الدين 

07/01/2022). 
 في نيجيريا. بين المسلمين  أسباب تفشي الطلاق   .5.2

ل مختلفة  أسباب  الزوجية  هناك  المسلمين  لخلافات  النيجيري  بين  المجتمع  الطلاقو في  إلى  الغالب  في  تؤدي  ، التي 
 :منها

 الزواج من قبل الطرفين قبل مباشرته تحديات ومسئوليات  ال  الوعي الكافي عن عدم   •
أن الزواج يدور حول الحب والرومانسية كما ي شاهد في الأفلام دون إدراك المسؤوليات   كثير في المجتمع بظن  نشأ

الكبيرة والمهام على الزوج والزوجة. كان يجب أن يكون آباؤنا أمثلة كلاسيكية لدينا، لكنهم لم يكونوا كذلك لأننا 
استوردنا الكثير من أساليب حياتنا من الروايات والأفلام الخيالية. لذا، نجد بعض الشباب يشتكون من مطالب 
أسرتهم ويهربون من تحمل المسؤولية بدلاا من محاولة إعطاء ما لديهم وطمأنة الأسرة بمستقبل أفضل. كما نجد بعض 
تعد  التي  الشهية  الأطباق  بعض  طهي  يمكنهن  لا  أو  الإطلاق  على  الطهي  يستطعن  لا  أنهم  إما  اليوم،  االنساء 
المنزل، وهن غير  المنزل ويحافظن على نظافة  الثقافية، بعضهن لا يعرفن كيف ينظفن  أطعمة شائعة في مقاطعتنا 

 مستعدات لإجراء تصحيحات سريعة لتحقيق التوازن. 
 التأثر بِلتقاليد الغربية:  •

الخلافات الزوجية حيث تجد بعض الزوجات اليوم صعوبة في تلعب الأيديولوجيات الغربية أيضاا بعض الأدوار في  
الشرع وضعه  كما  الرجل  لقيادة  يخضعن  أن  يجب  كيف  بأوضاعهن كما    ،فهم  النساء  من  كثير  اغترار  تم  قد 

 الاجتماعية وإنجازاتهن ليظنن أن لهن نفس حقوق مع الرجال.
 تأثير الوالدين: •

حيث أن تدخلاتهم في   ، في استقرار الحياة الزوجة  ،سواء من جهة الزوج أو الزوجة  ، دور أولياء الأمورلا يستهان ب
الخلافات الزوجية إما أن تصلح إذا كانت بنية صالحة وبتصرفات ملائمة، وإما أن تفسد وتفكك الأسرة إذا كانت 
بنية فاسدة وبسوء التصرف. ي  تّهم أولياء الأمور والوسطاء لأنهم يتبنون موقفاا غير عادي أحيانا ولا يمارسون ضغطا  

 كافيا على الزوجين المتحاربين للالتقاء وحل خلافاتهم.
 تأثير المجتمع:  •

يلعب المجتمع دورا مهما في استقرار الحياة الزوجية وخاصة في المجتمع الأفريقي الذي يتم بناءها في الغالب على 
تماع. كلما زاد المجتدخل في شؤون الآخرين. فيعيش الكثير حياتهم الزوجية لإرضاء  بِيث يسهل ال جماعي  إأساس  

كلما صقلوا أخطائهم وعملوا عليها بشكل مثالي لتجنب الخزي المجتمعي والمزاح. بعض الأزواج   انخراطهم في المجتمع 
المجتمعية أو  المعايير  تلبية  احتياجات ثانوية من أجل  يتحولون إلى  الاحتياجات الأساسية،  التركيز على  بدلاا من 

 (. Al-Egbaawiy, 2022)التعامل مع أصدقاء الأسرة والأقران.
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الطلاق في مجتمعنا  و  لتفشي  أسباب أخرى  التي أجريت مع بعض  من  للمقابلة  شمال في  المسلمين  وفقاا 
في البلاد، فإن أحد الأسباب الرئيسية لتفشي الطلاق هو   طلاق نيجيريا حول الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل ال

لقواعد  المرأة  احترام  وعدم  والفقر،  المبكر،  أو  القسري  الزواج  الأخرى  الأسباب  ومن  وإعالته.  الزوج  رعاية  عدم 
وم الأسري.  والعنف  الزوجية  والخيانة  أيضاالزواج،  تصرّ نها  حيث  الزوجات  تعدد  الطلاق   ،  على  النساء  بعض 

ما تزوج امرأة أخرى من جهة بعد عندما يتزوج الزوج من امرأة أخرى من جهة، أو عندما يسيء الزوج معاملتها  
ومن أسباب انتشار حالات الطلاق التي أدت إلى تفكك العديد من المنازل وتفكك العائلات عدم أو قلة   أخرى. 

المعرفة عن التعليم الإسلامي، حيث أن كثير من البيوت لم يتم بناءه على أساس الدين مما أدى إلى سوء التصرفات 
للثقافة  المدمر  التأثير  عن  فضلاا  التسامح،  وعدم  القلب،  وقسوة  والأنانية،  الله،  من  الخوف  وقلة  الجانبين  من 
والتقاليد الغربية على التقاليد الإسلامية. قد كشفت مجموعة من المطلقات أن سبب طلاقهن ليس شيئا ملموسا 
الذي ينبغي وقوع الطلاق من أجله. ومن أسباب تفشي الطلاق في المجتمع عدم الثقة بين الزوجين، والتدخل غير 
الضروري من قبل أفراد الأسرة، ونقص الفهم الصحيح لأدوار كل منهما، وقلة الاستعداد من خلال البحث عن 

الاجتماعي. التواصل  وسائل  في  والمشاركة  الأصدقاء،  وتأثير  العلاقة،  في  الدخول  قبل  بالزواج   المعرفة 
(Abdulhamid and Sanusi, 2016). 

 نظام إيقاع الطلاق وحضانة الأطفال بين المسلمين في نيجيريا  .5.3
هناك مواقف وخطوات مختلفة تجاه الطلاق وحضانة الأطفال بين المسلمين في نيجيريا. يتم تصنيف هذه المواقف 

 على النحو التالي: 
وحسم  • الطلاق  لطلب  المحكمة  إلى  بالذهاب  رسَي  لإجراء  يخضعون  الذين  المسلمين  من  عدد  هناك 

 موضوع الحضانة. 
هناك بعض آخر لا يذهبون إلى المحكمة ولكنهم يحسمون الأمر بطريقة أخرى خارج أمر المحكمة بإحكام  •

 الحمكمم من طرفين. 
 معدل الأزواج الذين يَضعون لإجراء رسمي في قضية الطلاق والحضانة  .5.3.1

قليلة جدا  الطلاق والحضانة  يذهبون إلى المحكمة لحسم موضوع  الذين  المسلمين  أن نسبة  المقابلة  نتيجة  أظهرت 
إلى  يرجع  ذلك  سبب  وربما  المسلمين،  من  النخبة  بين  من  يوجد  القليل  العدد  وهذا  يذهبون،  لا  بالذين  مقارنة 

الكثير بأن ذهاب إلى المحكمة لمثل هذه القضية مضيعة للوقت، إذ كان إجراء المحكمة يأخذ وقتا طويلا   داعتقا
 ,Thakilah Fazazi, personal conversation)عادة، ويكلف الجانبين المتابعة والذهاب والإياب إلى المحكمة.  

أن  .  (05/01/2022 ثبتت  مقابلة أخرى،  الطلاق وفي  لحسم موضوع  المحكمة  يذهبون إلى  الذين  المسلمين  نسبة 
واقع  الشديد،  وللأسف  المسلمين.  بين  للغاية  المنخفضة  النسبة  عن  للتعبير  شيء،  لا  إلى  يصل  يكاد  والحضانة 
المجتمع الإسلامي في نيجيريا أظهر أن كثيرا من المطلقات لا يقضين فترة العدة في بيت أزواجهم، وهناك بعض 
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تى غادرن بيوت أزواجهم بدون أي إخطار وانتقلن إلى مكان آخر، واعتبن ذلك طلاقا. ومن ناحية النساء الا
الرجعي.   الطلاق  أثناء عدة  البقاء معهم  الذين لا يمنحون زوجاتهم فرصة  الأزواج  -Abdul)أخرى، هناك بعض 

Latif AbdulWahab, personal communication, 07/01/2022.) 

 
 لأي إجراء رسمي للطلاق والحضانة   نيَضعو   لاإلى المحكمة و   ن يذهبو   الذين لا .5.3.2

بِضانة  المتعلقة  القضايا  يشمل  وهذا  الجانبين.  من  الأسرة  أفراد  قبل  من  الطلاق  قضايا  تسوية  تتم  الغالب،  في 
حال وقوع الطلاق الطفل بعد الطلاق. وقد يحسم الزوجان قضية الطلاق بينهما بدون التدخل من أي أحد. وفي  

سواء بتدخل أفراد الأسرة أم بغيره، غالبا ما يحتاج الزوجان لتدخل أفراد الأسرة بشأن من هو في الوضع الصحيح 
لتولي حضانة الطفل، ويعتمد ذلك على من هو أكثر ملاءمة للقيام بهدا الواجب، مع الأخذ في الاعتبار الكثير 
من الأشياء مثل توافر الإقامة وجنس الأطفال وسنهم. وإذا لم يكن كلا طرفي الطلاق مناسبين لحضانة الأطفال، 
فيمكن إعطاء الطفل لأفراد الأسرة الآخرين مثل الأجداد أو الجدات من الجانبين. وفي بعض الحالات يقوم الزوج 

ثقيلة فازازي،   والزوجة بتسوية مسألة الحضانة فيما بينهما بدون أي تدخل من أفراد الأسرة. في الحوار مع السيدة 
أعطت مثالاا لهذه النقطة بأحد أصدقائها المقربة التي ط لقت وذهبت معها بطفلين صغيرين وتركت الثالث الأكب 

 ,Thakilah Fazazi)  منهم مع الأب، تمت هذه التصفية بينهما في قضية الحضانة بدون أي تدخل أفراد الأسرة.

personal conversation, 05/01/2022).            

  

 من يتولى حضانة الطفل بين الزوجين بعد الطلاق  .5.3.3
 ي فيما يتعلق بقضية من لديه حق أكب في حضانة أطفال مسلمي نيجيريا بعد الطلاق، أظهرت الدراسات أن كل

أو عرفية أو  الطلاق، حيث أن المحكمة، سواء كانت محكمة اتحادية  الطفل بعد  يتمتع بِقوق حضانة  الوالدين 
تتمتع المحكمة بالمرونة  بعبارات أخرى،  لمنح الحضانة.  الطفل كأساس  الاعتبار رفاهية ومصالح  شرعية، تأخذ في 

تصدر المحكمة حكمها في الغالب لصالح و والسلطة للبحث في هذه المسألة بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.  
 (.Muhibuddin Yusuf, 14/12/2021)من هو أفضل حالا لتلبية احتياجات الطفل.  

 
 مدى التزام المسؤولين برعاية الطفل وتنشئته بعد الطلاق؟  .5.3.4

بعد تصفية قضية الحضانة ومنحها لأحد الطرفين، سواء كان الحكم صدر من المحكمة أم من أفراد الأسرة، وسواء  
كان الحكم لصالح الزوج أم الزوجة، لا يلتزم كثير من الأباء المسلمين بأداء ما عليهم من الحقوق تجاه أطفالهم ولا 

الطفل.  بيوفوا   يضيع  أو  الأحيان  من  كثير  في  فقط  الأم  على  العبء  ويكون   Abdul-Latif)عهدهم، 

AbdulWahab, personal communication, 07/01/2022)  . غالبا، في حالة التي تم منح حق حضانة الطفل
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للأب، فإنه يضيع الطفل ولا يوليه عناية مناسبة، لأن غالبية الأب، خاصة بعد الزواج من امرأة أخرى، لا يهتمون 
بالطفل الموجود في حضانته، سواء لعدم مبالات الأب أم لتأثير الزوجة الجديدة. مثل هذا الطفل ي ترك غالبا يعانِ 

.  ( Thakilah Fazazi, personal conversation, 05/01/2022)من المشاكل إلا إذا تم التدخل من الأم المطلقة.  
الطلاق  إذ  أن سبب  الحقوق إطلاقا  يؤدي ما عليهم من  الآباء لا  العظمى من  الغالبية  أن  اللطيف  عبد  أوضح 
أساسا هو عدم تحملهم لمسؤولية إعالة الأسرة. وكيف يتوقع من مثل من كان هذا شأنه أن يكون مسؤولا عن 
الإعالة بعد الطلاق؟ وحسب تعبيره، هذه هي النكبة التي حلت بالمجتمع المسلم في البلاد فأصبحت الأم المسكين 

 (.Abdul-Latif AbdulWahab, personal communication, 07/01/2022)  فقط تكافح لرعاية الطفل. 
 نتائج البحث  .6
، حيث أن نيجيرية ال انينليس هناك فرق ملموس لمفهوم الحضانة في التشريع الإسلامي والقاو مفهوم الحضانة:   .1

وكل ما   يخص هذه القضية هو مصلحة الطفل   فيما  ة الإسلامية والقانون النيجيريالشريع  في  رئيسيالاعتبار ال
 الأخرى. حتياجات  وجميع الا  والحفاظ عليه جسدياا وعقلياا   تهبشكل أساسي برعاييتعلق  

الحضانة   .2 النيجيريومشروعيتها  حكم  والقانون  الإسلامي  التشريع  على   :في  المسلمين  علماء  يختلف  لا 
وجوب حضانة الطفل وكفالته بناءا على ما تواتر من أدلة الكتاب والسنة والإجماع، ولما في ذلك من إحياء 

الوجوب في نظر التشريع الإسلامي آكد وأوجب في حق وهذا    . تعالى  النفوس وإعمار الأرض كما أمر الله
غير قادرا على القيام   الوالد، إذ أوجب الشرع عليه وحده تييسر وتسهيل سبل الحضانة لأبنائه إلا إذا كان 

لم يفرق بشكل واضح ه  كذلك أوجب القانون النيجيري حضانة الأطفال إلا أنو فيكون له حكم آخر.    بذلك
الوالدين   القبين  نظر  الاعتبار في  وإنما  النفقة،  عليه تحمل مسؤولية  وجب  الاجتماعية   انونفيمن  الحالة  هي 

طرفين بنفقة حتى ولو كان حكم حضانة الطفل في   ي واحد من يجوز للمحكمة أن تأمر أف  لكلي الوالدين. 
 . غير صالح هذا الطرف

التشريع الإسلامي والقنون  .3 ينقطع حكم وجوب الحضانة بانقطاع مرحلة :  النيجيري  فتَة الحضانة في نظر 
أما الطفولة في كل القوانين سواء في التشريع الإسلامي أو في القانون النيجيري إلا إذا كان الطفل معتوها. و 

وآخر مرحلة الطفولة في التشريع   من العمر.  18هو بلوغ  النيجيرية  آخر مرحلة الطفولة في القوانين الوضعية  
فلا حضانة على البالغ الرشيد، سنة من العمر،    18والذي يحصل في الغالب قبل  الإسلامي يعتب بالبلوغ،  

فإن كان ذكرا فله الإنفراد بنفسه إن شاء، وإن كانت أنثى لم يكن لها الإنفراد لئلا يدخل عليها من يفسدها 
الاحتلام في الرجال و على أن الحيض بلوغ في حق النساء  المسلمين  وقد أجمع علماء    ويلحق بها وبأهلها العار. 

أجمعوا على أن لا كما    ، وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره سواء كان في اليقظة أو المنام   ؛والنساء
 أثر للجماع في المنام إلا مع الإنزال. 
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ليس هناك :  اعتبار مصلحة الطفل فى تحديد من يقوم بحضانته بين الشريعة الإسلامية والقانون النيجيري .4
يستحق   من  تحديد  في  الإسلامية  الشريعة  اعتبتها  التي  الأمور  بين  ملموس  قبل الفرق  الطفل  بِضانة  قيام 

الطلاق أو بعد الطلاق وبين ما اعتبها القانون النيجيري، إذ أن هذه التشريعات وضعت مصالح الطفل في 
دمات كل شيء. قد وضع قانون حقوق الطفل النيجيري مصالح الطفل في مقدمة الاعتبار قبل أي شيء ق م

تحديد مصلحة الطفل في نظر القانون في نيجيريا تعتمد على العوامل المختلفة فآخر في منح حق الحضانة.  
أو  التي تؤدي إلى رفاهية الطفل، مثل الارتباط العاطفي للطفل بأحد الوالدين، وتوافر المرافق التعليمية والدينية،

السليمة، فهذه الأمور كلها وما شابهها من المصالح حسب مقتضى الحال والظروف هي التي فرص التنشئة  
نح الحضانة كتدبير عقابي لطرف . قبل إصدار الحكم في مصلحة أي الطرفين أن تنظر فيها المحكمة  يجب ولا تم 

للطرف الآخر أو كمكافأة  الزواج  الجريمة في حق  التي ذكرها .  مذنب بارتكاب  اعتبنا شروط الحضانة  وإذا 
في مؤلفاتهم يتضح جليا المطابقة بينها وبين الشروط الواردة في القوانين الوضعية. إلا وعلماء المسلمين  الفقهاء  

في مقدمة كل الجانب الروحي للطفل  لم يكتف بمراعة المصالح المادية للأطفال فقط، وإنما جعل    أن الإسلام 
ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط الإسلام في الحاضن، ولا فحيث اشترط إسلام الحاضن أو الحاضنة؛    شيء،

رم من  حضانة للكافرة على ولدها المسلم. إذا كانت الكافرة زوجة للمسلم وتم طلاقها ي نتزع الطفل منها وتح 
الدين في مقدمة كل المصالح عندنا القلوب حياة حق الحضانة على رأي الجمهور، وذلك لأن  إذ به تحيا   ،

 . وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وابن القاسم، وأبو ثور إلى ثبوت الحضانة للأم الكافرة.حقيقية
لا  .5 بالذين  مقارنة  جدا  قليلة  والحضانة  الطلاق  موضوع  لحسم  المحكمة  إلى  يذهبون  الذين  المسلمين  نسبة 

يذهبون، ويرجع سبب ذلك إلى اعتقاد الكثير بأن ذهاب إلى المحكمة لمثل هذه القضية مضيعة للوقت، لأن 
إلى  والإياب  والذهاب  المتابعة  الجانبين  ويكلف  الموضوع،  حسم  قبل  عادة  طويلا  وقتا  يأخذ  المحكمة  إجراء 

تسوية قضايا الطلاق والحضانة من قبل أفراد الأسرة من الجانبين. وقد يحسم في الغالب  ، تتم  لذلك   المحكمة.
 الزوجان قضية الطلاق والحضانة بينهما بدون التدخل من أي أحد. 

بعد تصفية قضية الحضانة ومنحها لأحد الطرفين، سواء كان الحكم صدر من المحكمة أم من أفراد الأسرة،    .6
وسواء كان الحكم لصالح الزوج أم الزوجة، لا يلتزم كثير من الأباء المسلمين بأداء ما عليهم من الحقوق تجاه 

الطفل بعد الطلاق، فيكون العبء على الأم فقط في كثير من عهدهم فيما يتعلق بِضانة  بأطفالهم ولا يوفوا  
 . إذا لم يحدث التدخل الخارجي  الأحيان أو يضيع الطفل 

 التوصيات  .7
لا شك أن قوانين حقوق الأطفال وما يتعلق بالحضانة في نيجيريا لبّت مطالب الأطفال وضمنت لهم رعاية  •

لذا   الوقع،  الأرض  في  التطبيق  ينقصها  ولكن  الأحكام مناسبة،  هذه  تنفيذ  ضمان  الحكومة  على  يجب 
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ما يتعلق برعاية الأطفال الذين يعانون من الإهمال قبل الطلاق وبعده.  فيالمنصوص عليها في القوانين، خاصة  
كما ينبغي على الحكومة تسهيل إجراء الطلاق وإعادة النظر في المدة الزمنية التي يستغرقها إجراء حسم الحكم 

 بين الزوجين في قضية الطلاق. لأن تأخر الإجراء يمنع كثير من المواطنين من رفع قضاياهم إلى المحكمة. 
يجب على علماء المسلمين والمنظمات الإسلامية على الساحة القيام بتوعية المسلمين على أهمية الزواج الناجح  •

والآثار السلبية للطلاق على المجتمعات الإسلامية. لذلك شجع الإسلام استمرار الأسرة ولم يشجع الطلاق، 
لأن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع، وإذا تم تدمير الأساس لا تكون عواقب هذا التدمير على أفراد  
تلك الأسرة فقط، ولكن المجتمع  أيضا سيعانِ من ويلاته. لذلك، لا ينبغي أن يكون الطلاق اختيارا إلا عند 
الضرورة، ويجب تجنبه قدر الإمكان وخاصة عندما يكون هناك أطفال لزوجين في هذا العصر الذي صعبت 
تربية الأبناء فيه. وإذا كان لا بد إلا من طلاق لكونه مخرجا وحيدا متاحا لحل المشكلة بين الزوجين، فعلى 
من  ذلك  يتم  أن  ويمكن  بذلك.  للقيام  صحيحة  طريقة  على  المسلمين  توعية  الإسلامية  والمنظمات  العلماء 
خلال تنظيم محاضرات ومنتديات وندوات وغيرها لتعليم المسلمين الطريقة الصحيحة للطلاق ورعاية الأبناء 
في  الإسلامية  والمنظمات  المسلمين  على علماء  ينبغي  وكذلك  الإسلامية.  الشريعة  يتفق مع  بما  الطلاق  بعد 
القضايا  بعض  عن  مسؤؤلة  تكون  والتي  المناطق  مستوى  على  المصغرة  والرقابية  الإدارية  الهيئة  إنشاء  نيجيريا 
الحيوية المتعلقة بأحوال الشخصية بين المسلمين. هناك كثير من المنظمات الإسلامية في نيجيريا التي تهتم بما لا 
يعنيها، وتترك شؤون المسلمين دون رعاية. يجب على مثل هذه المنظمات إعطاء الأولويات للقضايا الحساسة 

 بين المسلمين. 
في  • يقع  لا  حتى  اليومية  بممارسته  يتعلق  فيما  الكافية  بالمعلومات  نفسه  يزود  أن  ومسلمة  مسلم  لكل  ينبغي 

المحرمات بضياع حقه أو حق غيره. قد وضع الإسلام أحكاما لكل قضية سواء المتعلق بِقوق الله أم حقوق 
آدمي. كما ينبغي على المجتمع الإسلامي أن يتعاون في كيفية إنشاء منظمات تكون مسؤولة عن شؤون الزواج 
القيام بالواجبات  الوالدين أو كليهما في  بينهم، وخاصة عندما يفشل أحد  فيما  والطلاق وحضانة الأطفال 

 تجاه أطفالهم كما هو متوقع بعد الطلاق. 
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